
هـل نجـح الأزهـر في التخلـص مـن “عصـافير
المشايخ” بقائمة الفتوى؟

, نوفمبر  | كتبه أحمد فوزي سالم

كتوبر الماضي، انتهى مؤتمر الإفتاء العالمي الذي انعقد بالقاهرة تحت عنوان “دور الفتوى في في شهر أ
استقرار المجتمعات”، بتوصيات عدة أهمها على الإطلاق كان تحديد الفتوى وحصرها على مشايح
يًا لمحــاصرة القطــط الســمان مــن مشــايخ الفضائيــات أو بعينهــم، وهو مــا جــرى اعتبــاره حلاً ســحر
“العصــافير” باللغــة الدارجــة المصريــة الذين أذوا الأزهــر كثــيرًا، بســبب جنــوحهم للســلطة في مواجهــة

المؤسسة الدينية وشيخ الأزهر.

مكرم محمد أحمد.. حارس البوابة لا يملك مفتاحها 

يدًا من الوقت لتنفيذ توصيات المؤتمر، وسريعًا وعلى عجل جرى إعلان قائمة من لم ينتظر الأزهر مز
 داعية حملت مفاجآت من العيار الثقيل، فلم تشمل واحدًا من هؤلاء الذين يحتلون واجهة

الفتوى بالفضائيات منذ سنوات طويلة، ولا يدينون للأزهر بالولاء الكامل في السر والعلن.

تولى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام الذي يرأسه الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، في مؤتمر صحفي،
إعلان ما أســماها قوائم العلمــاء المصرح لهــم بالإفتــاء والظهــور علــى شاشــات الفضائيــات والصــحف
يـــر الأوقـــاف، ولم ينـــس العجـــوز المصريـــة، وقـــال إنهـــا جـــاءت بالتنســـيق مـــع شيـــخ الأزهـــر والمفتي ووز
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المخضرم الإشارة إلى أن القائمة من اختيارات المؤسسة الدينية وليس من بنات أفكاره سواء هو أو
مجلسه، وكأنه حارس بوابة لا يملك إلا الجلوس أمامها.

على مدار ساعات الأزمة، ساق المدافعون عن قرارات الأزهر والمتحدثون باسمه مبررات عدة للدفاع
عن خطة تكميم أفواه المعارضين للمشيخة، كما هو واضح من الاختيارات التي استبعدت كل من له
كثر فتكًا علاقة بالدولة بمعزل عن الأزهر، وارتكزت استراتيجية الرد في التخويف من الفتوى باعتبارها أ
من الأسلحة التقليدية، نظرًا لما يمكن أن تسببه من اختلال في المفاهيم وتشوش على صحيح الدين،

الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى الإرهاب والتطرف الذي يعاني منه العالم.

 اعتمدت وزارة الأوقاف على اختيار ترشيحاتها التي لم تشمل إلا العاملين تحت
ير والموالين له مظلة الوز

ثـارث ثـائرة المسـتبعدين، اتصـالات مكثفـة ونـداءات واسـتغاثات علـى الشاشـات لم تنقطـع خلال برامـج
المشايخ وأصدقائهم من الإعلاميين، كان واضحًا أنها رسالة موجهة للنظام، للانتباه إلى فضل هؤلاء
وخــدماتهم التطوعيــة الــتي يقــدمونها مجانًــا مقابــل اســتمرار “ســبوبة الفضائيــات”، وهــو مــا انعكــس
عمليًـــا علـــى التغيـــير السريـــع الـــذي جـــرى لقائمـــة الــــ اســـمًا الذين خصصـــهم الأزهـــر للإفتـــاء في
الفضائيات، وخلال  ساعة تغيرت القائمة مرات عدة، واتسعت لتشمل  اسمًا، ومع هذا لم

تهدأ وتيرة المعارك والتساؤلات عن توقيت صدور القوائم وأهدافها.

كيف أدار الأزهر معركة القوائم؟

كما هو الحال في السياسة المصرية، وتفضيل النظام الحاكم الحاليّ اختيار أعوانه من تكنوقراط ليس
لهـم أي مطـامع أو طموحـات سياسـية، حملـت قائمـة الأزهـر دلالات مشابهـة، بسـبب اختيـاراته الـتي
فضلــت الــدفع بمتخصــصين ليــس لهــم أدنى علاقــة بالنظــام الحــاكم أو الثــورات الــتي جــرت في مصر،
حــتى لا يكتســبوا مراكــز قــوة معنويــة أو شعبويــة، واكتفــى الأزهــر بالعــاملين الرســميين بالمشيخــة ودار

الإفتاء.

احتــل مركــز الأزهــر للفتــوى الإلكترونيــة، نصــيب الأســد مــن القائمــة الأولى برصــيد  اســمًا، وهــؤلاء
يــة، وبنفــس الآليــة معــروف أنهــم مــن الذيــن يــدينون بــالولاء المطلــق لشيــخ الأزهــر ومفــتى الجمهور
ير والموالين اعتمدت وزارة الأوقاف على اختيار ترشيحاتها التي لم تشمل إلا العاملين تحت مظلة الوز

له.

كان لافتًا استبعاد المؤسسة الدينية لرموز المشاهير الذين دأبوا على التقرب للدولة من أمثال سعد
الــدين الهلالي ومــبروك عطيــة، بجــانب مشــاهير الســلفية مــن أمثــال محمد حســان ومحمد حسين يعقــوب
يــة الذين يشتبــه في انتمــائهم إلى وأبــو إســحاق الحــويني، والمســتقلين مــن أســاتذة الجامعــات الأزهر
جماعـة الإخـوان المسـلمن وعلـى رأسـهم الشيـخ حسـن الشـافعي، بجـانب الـدعاة الجـدد مـن أمثـال

عمرو خالد ومصطفى حسني ومعز مسعود.



فشل الشيخ خالد الجندي، في محاولات إخفاء غضبه بابتسامة باهتة تحمل
كل معاني الحنق على القرار، إلا أنه حاول اللعب على الوتر الأسهل والأكثر

فاعليه، عبر تذكير الدولة بدوره في مواجهة الإخوان

هل تهدف القوائم لتحصين الفتوى حقًا؟

بحسب نص تصريحات مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، تهدف القائمة لتقنين
ــا خلال الفــترات الماضيــة، بالإضافــة إلى الفتــوى والحــد مــن ازدهــار الفتــاوى الشــاذة التي ظهرت جليً
ضمان إبعاد المتشددين والأصوليون عن منابر الإعلام، وهي الرسالة التي رفضتها مصادر من داخل
كثر من تصفية حسابات كدت أن القوائم ليست أ الإفتاء المصرية، بحسب مزاعم صحف قومية، وأ

مع خالد الجندي وسعاد صالح وسعد الدين الهلالي وأحمد كريمة.

المصادر الغامضة التي وزعت تحليلاتها على العديد من الصحف المصرية، دون أن يشار إلى أسمائها،
في الغالب مصادر أمنية وليست من وزاة الأوقاف، وهو أمر يبدو واضحًا من طريقة التحليل التي
اعتمدت على تفنيد طريقة صياغة القوائم التي لم تستبعد أسماءً بعينها، وهم ملء السمع والبصر،

وما يعزز هذه الفرضية إبعاد الرموز الثلاث من القوائم اللاحقة للأزهر والأوقاف.

لم يــتردد الموقوفــون الأربعــة لحظــة عن كيــل الاتهامــات للذيــن يقفــون خلــف قــرار حصر الفتــوى، وكــان
الـدكتور أحمـد كريمة أسـتاذ الفقـه المقـارن بجامعـة الأزهـر، حـاضرًا بقـوة في المشهـد ووصـف قـرار منعـه
بالكيــدي، خصوصًــا أنه كــان أحــد هــؤلاء الذيــن رفضــوا مطلــب الرئيــس عبــد الفتــاح الســيسي، بإلغــاء

الطلاق الشفوي لحماية الحياة الاجتماعية في مصر من التفكك.

ــرد فعــل الشيــخ خالــد ولم يكــن كريمــة وحــده الذيــن ردد هــذه المزاعــم، بــل كــانت العنــوان الأمثــل ل
الجندي الداعية الأشهر الذي يبدو أنه لم يستفق بعد من هذا الكابوس، فمثله لم يكن يصدق لحظة
واحــدة أنــه ســيكون يومًــا ضمــن الممنــوعين مــن الفتــوى، وهــو مــن هــو في بورصــة الشهــرة العريضــة
والعلاقات التضامنية والداعمة على طول الخط للنظام الحاكم، مما أهله لاحتلال مكانة بارزة دائمًا
في خريطة البث لأشهر القنوات الموالية للنظام، فضلاً عن تقديمه برنامجًا فقهيًا بالأساس على قناة

DMC التي يتردد بشدة أنها تابعة لأجهزة المخابرات المصرية.

الغريب في القضية برمتها أن القوائم المعلنة لم تنتظر ما ستسفر عنه نقاشات
اللجنة الدينية في مجلس النواب التي تبحث حاليا تشريعًا جرى تقديمه من
بعض الأعضاء لتنظيم الفتوى في المجتمع المصري، وقصرها على المتخصصين

المؤهلين علميًا ودينيًا

فشل الشيخ خالد الجندي في محاولات إخفاء غضبه بابتسامة باهتة تحمل كل معاني الحنق على



القــرار، إلا أنــه حــاول اللعــب علــى الــوتر الأســهل والأكــثر فــاعليه عبر تــذكير الدولــة بــدوره في مواجهــة
الإخوان، قائلاً في لحظات استعطاف نادرة: “مين اللي وقف كتفه في كتف مصر والجيش والشرطة
وتصدّى للإخوان، بقى اللي وقفوا جنب البلد يتم إقصاؤهم لحساب اللي بعضهم اختفوا، وهل
يتساوى الذين جاهدوا من أجل البلاد ودفعوا الثمن غاليًا مع الذين كانوا مختبئين وصامتين.. هل

هذه مكافأة نهاية الخدمة؟

كلها حتى الآن، أجبرته على تغيير استراتيجياته بشكل مؤقت واللجوء إلى رسالة الجندي التي لم تؤت أ
السخرية في مواجهة الأزمة، مطالبًا المواطنين بعدم استدراجه للفتوى قائلاً بتهكم شديد تفوح منه
رائحة المرارة: “اللي يسألني مش هقدر على الهواء، بس هجاوبه ورا الاستوديو”، وهي نفس الزاوية
التي انطلق منها أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الدكتور سعد الدين الهلالي، ولكن الأخير اكتفى
كيد على أن قرار استبعاده مجرد محاولات فجة تهدف إلى تحويل بإلقاء الكرة في ملعب الأزهر، والتأ

الدين إلى كهنوت يخدم مصالح إناس بعينهم.  

بينمــــا اكتفــــت الــــدكتورة ســــعاد صالــــح أســــتاذ الفقــــه المقــــارن بجامعــــة الأزهــــر، بــــاللعب في مربــــع
السلامـة والابتعاد عـن الحـديث بمفـرادات تبـدو ليـس مـن قـدرتها تحمـل الفـاتورة الـتي سـتنتج عنهـا،
ورغم ذلك شاغبت قليلاً لإيجاد جبهة تضامنية معها، وقالت إن قرار استبعادها هي وسعد الهلالي

وأحمد كريمة متعمد ومقصود، موضحة أنها ممنوعة من الظهور إعلاميًا بقرار من جامعة الأزهر.

اكتفت صالح بترديد هذه العبارات، ثم ركزت جهودها في نقد القائمة التي لم تتضمن سيدة واحدة،
مما قد يتتسبب في أزمة كبرى من وجهة نظر سعاد، لأن تقليص فتاوى المرأة يعني أن برنامجها لن

تصبح له قيمة، خصوصًا مع منعها من حق الفتوى.

تم منع واستبعاد هيئة كبار العلماء بجانب علماء الأوقاف الذين شنوا
كدوا أن القائمة تؤكد التعارض بدورهم هجومًا كاسحًا على وزارتهم، وأ

والصراع الحادث بين الأوقاف والمشيخة لهذا لم ينصفهم الأزهر

الغريــب في القضيــة برمتهــا، أن القــوائم المعلنــة لم تنتظــر مــا ستســفر عنــه نقاشــات اللجنــة الدينيــة في
مجلس النواب التي تبحث حاليا تشريعًا جرى تقديمه من بعض الأعضاء لتنظيم الفتوى في المجتمع
المصري وقصرها على المتخصصين المؤهلين علميًا ودينيًا، ومنع غير الحاصلين على رخصة الإفتاء من
مؤســسة الأزهــر أو دار الإفتــاء من التحــدث في الأمــور الدينيــة أو الــرد علــى اســتفسارات المــواطنين

بشأن المسائل الفقهية.

وهو أمر لو تم لكان أفضل لياقة للجميع باعتبار القانون له حاكمية تشريعية، وليست القضية مجرد
قــرارات انتقاميــة اســتبدادية، تهــدف لإذلال بعــض المشــايخ وإجبــارهم علــى الذهــاب خــانعين للإمــام

الأكبر الذي هاجموه تقربًا للسلطة وطلب المغفرة منه لاستمرار برامجهم وعملهم بالفضائيات.

وبعيـدًا عـن رد فعـل السـلفيين وغضبهم لمنـع برهـامي وحسـان ويعقـوب بالإضافـة إلى أبنـاء السـلفية



المدخلية وكل من له علاقة في الأوساط الدينية باختلاف مشاربها بأجهزة الدولة المصرية، يبدو أن قرار
القائمــة فضــح صراعــات مراكــز القــوى داخــل المؤســسة الدينيــة الرســمية في مصر، فمجمــع البحــوث
الإسلامية الذي يتمتع بعضويتة الهلالي والجندي تساءل علانية وبغضب واضح عن سر منع جميع

أعضائه من الفتوى ضمن قائمة الأزهر.

وليس المجمع وحده، بل تم كذلك تم منع واستبعاد هيئة كبار العلماء، بجانب علماء الأوقاف الذين
كدوا أن القائمة تؤكد التعارض والصراع الحادث بين شنوا بدورهم هجومًا كاسحًا على وزارتهم، وأ
الأوقاف والمشيخة لهذا لم ينصفهم الأزهر، رغم فرض الأوقاف  اسمًا من أبنائها في مقابل قائمة
الـ للأزهر بالقوائم اللاحقة، وكأن الفتوى في نظر المشايخ من التوجهات كافة، سلطة ملقاة على

قارعة الطريقة تنتظر الأقوى والأكثر ذكاءً وحنكة وتقربًا من النظام ليتلقفها. 
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